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ة من النقد والـشك      موج –  من قديم الزمان   –أثار التفكير الميتافيزيقى    
 الذين هاجموا جميع    )Scepticism )1 بأصحاب مذهب الشك     بدأت،  والسخرية

 قد كشفت النقاب عـن      أى الفلسفات التى زعمت أنها    (الفلسفات الدوجماطيقية   
فأنكر . "الأبيقورية" و "الرواقية" و "أرسطو" كما عبرت عن نفسها عند       )الحقيقة

 أن يكون للمعرفـة  )مؤسس المذهب( ).Pyrrhon )365 – 275 B. C" بيرون"
. الحسية أو للمعرفة العقلية أدنى قيمة فى إيصالنا إلى معرفة حقائق الأشـياء            

فنحن ، لا يستطيع كلاهما إلا أن يخدعنا دائماًوالنظر العقلى والإدراك الحسى   
فكل شىء فى الخـارج     ؛   إلا ما يبدو لنا    – فى الواقع    –لا ندرك من الأشياء     

أما طبيعة الشىء فى ذاته فـلا   . هو بالنسبة إلى الذات المدركة مظهر فحسب      
  .)2(سبيل للوصول إلى معرفة كنهها 

ن من خـلال إدراكـه   ولما كان الإنسان لا يستطيع أن يتوصل إلى يقي  
والسبب . أو أن يعلق حكمه عليها، فما عليه إلا أن يتوقف عن الحكم     ،  للأشياء

ومدرسته هو أن الإنسان إذا ما حكم على شىء         " بيرون"فى تعليق الحكم عند     
.  أن يحكم على الشىء نفسه بـضده       – فى اللحظة نفسها     –فإنه يستطيع   ،  ما

فلكى يخرج الإنسان من هـذا      ،  نفسهاوإذا كان لكل رأى ما يعارضه وبالقوة        
  .)3(فما عليه إلا أن يتوقف عن إصدار الأحكام ، التناقض المستمر

 – للتفكير الميتافيزيقى    العلنيكان توجيه النقد    ،  وفى العصور الوسطى  
ومـع ذلـك    .  أمراً محرمـاً   –الذى ارتضته الكنيسة تأييداً للعقيدة المسيحية       

 – فى هذا العصر     –للتفكير الميتافيزيقى   ظهرت نزعات قوية وخفية معادية      
مـا فـى الفكـر      أ.  أصحابها أن يعرف أمرهم فينالهم عذاب أليم       خشيوإن  

مـن  " الميتافيزيقا" العرب من هاجم الفلسفة و     مفكريمن  فقد ظهر   ،  الإسلامى
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" الغزاليالإمام  ":  الأسس التى قامت عليها ونذكر منهم      وقوضي،  غير هوادة 
بتفنيـد مـزاعمهم    " تهافت الفلاسفة "ضطلع فى كتابه     الذى ا  )1111 – 1058(

 أن –من وراء هذا كله  –وقد قصد ، وإبطال دعاويهم وإثبات ضعف عقيدتهم
   .)4(يبين عدم الوفاق بين الفلسفة والدين 

 – فى العـصر الحـديث       –وتصدى لنقد التفكير الميتافيزيقى وهدمه      
هتمـام بالعقـل كـأداة      أصحاب الفلسفات الواقعية والحسية ممن أنكـروا الا       

الذى قصر موضوع العلم علـى مـا        ،  "هيوم"لمعرفة الحقيقة ومن بينهم نجد      
كان همه دراسة الظواهر البـشرية      . تمدنا به التجربة وما يخضع للملاحظة     

هذا التصور الوضـعى لعلـم      مثلما تدرس ظواهر الطبيعة دون أن يتضمن        
ألة مـن المـسائل      مـس  لأي حـلاً    – ولو تضمناً غيـر مباشـر        –الإنسان  

ولقد ذهب إلى أن دراسـة أى شـىء أخـر غيـر الظـواهر          . الميتافيزيقية
الإنسانية يعنى التخلى عن فكرة علم للطبيعة البشرية على النمط النيوتـونى            

وهو الـذى أدى    ،  والارتداد إلى التصور التقليدى للفلاسفة    ] نسبة إلى نيوتن  [
  .)5(البطلان   فيإلى نتائج غاية 

شنت الوضعية الفرنـسية ومؤسـسها      ،   القرن التاسع عشر   وفى نهاية 
 حملـة عنيفـة علـى    )Auguste Conte )1789 – 1857" أوجست كونـت "
كمـا  ، واستبعادتها من نطاق البحث بحجة أنها عقيمة غير نافعة       " الميتافيزيقا"

وقد تطور هذا المـذهب  . أنها تمثل مرحلة من مراحل التفكير انقضى عهدها       
 الذين أنكروا القضايا Logical Positivism" الوضعية المنطقية"على يد أتباع 

وأنها مجرد  ،   فى دنيا الواقع   حسيالميتافيزيقية بحجة أنها لا تشير إلى مدلول        
  .كلام لا يحمل معنى 
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وحدة متسقة تنم عن نظـرة واعيـة متعمقـة          " هيوم"الحق أن مذهب    
حاول فيه الفيلـسوف أن     ،  ذه النظرة منهج متسق   ويصقل ه ،  للطبيعة البشرية 

، هو علـم الطبيعـة البـشرية      ،  لبنيانيبنى علماً جديداً واضح المعالم سليم ا      
كان لابد أن ينقد أصول الطبيعة البشرية نقـداً تحليليـاً           ،  ولتحقيق هذا الهدف  

  . يبين فيه انطباعات تجاربنا

وهو المـنهج الـذى     ،  فلسفته بالدعوة إلى المنهج العلمى    " هيوم"استهل  
 بأن  – بوضوح   –ولكننا نراه يقر    . يلزم باتخاذ الملاحظة والتجربة أساساً له     

وإلـى هـذه التلقائيـة      . "تلقائية الذهن "بـ  " هيوم"الخيال قوة مبدعة يدعوها     
الفضل فى ربط أمور الواقع بروابط وثيقة تحقق للمعرفة أصـولاً راسـخة             

للعاطفة من أن تؤدى دورها الإنسانى فـى        وتمكن  ،  يستند إليها علمنا بالواقع   
وبـين الأهـداف    ،  التى لا مفر لنا من إقرار حقيقتهـا       ،  الربط بين المشاعر  

ومن ذلك نرى التعاطف فى     . الاجتماعية التى تتطلب إيثار الغير على النفس      
  .)6( الذى يؤديه الاعتقاد فى مجال النظر هنفسالدور مجال العمل يؤدى 

إلى مجال الأخلاق والتى    " هيوم"ية التى نفذ منها     هذه هى الفكرة الأصل   
 النظر والعمل فى فلسفته وتجعلهما ينبثقان من        جانبيتربط برباط وثيق بين     

  .معين واحد لا ينضب وهو معين العواطف والمشاعر والأحاسيس 

على الاهتمـام بالإحـساسات والانطباعـات       " هيوم"ولكن لم يقتصر    
" رسالة فى الطبيعـة البـشرية     "ها فى كتابه    والأفكار على النحو الذى عرض    

وقد . وإنما دعا إلى أتباع منهجاً يرد كل فكرة إلى الانطباع الذى استمدت منه       
، استعاض عن العقل الخالص الذى يتشبث بـه العقليـون بملكـة ابتكاريـة             
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 ليس خلقاً وإنما تشكيلاً لمادة مستمدة أصـلاً مـن           – كما يرى    –وابتكارها  
لملكة هى التى تمكن للاعتقاد من ترسيخ العلاقات وتثبيتهـا          هذه ا . الإحساس
وتمكن للعاطفة من إرساء العلاقات البشرية على أركـان وثيقـة           ،  من ناحية 

  .ودعامات متينة 

طريقاً جديداً فى مجال الفلسفة أيقظ عمـلاق الفلـسفة          " هيوم"لقد شق   
  -" :هيوم"من سباته فهو القائل عن " كانط"الحديثة 
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ا معرفتنـا كلهـا هـى       إلى أن العناصر التى تتألف منه     " هيوم"ذهب  
 -:إلى قـسمين  " الإدراكات"فقسم  . هاالتى تتلقاها عقولنا وننفعل ب    " الإدراكات"
وكلاهما فى نظره مـن نـوع       . Ideas" الأفكار" و Impressions" الانطباعات"

وكل الفرق بينهما هو فى درجة القوة التى تؤثر بها كل منهمـا فـى               ،  واحد
أثراً وأوضح ظهوراً، أما الأفكار فهـى       فالانطباعات أقوى فى العقل     . العقل

ولا يمكن أن تنشأ فى العقول أفكـار إلا إذا          . الصور الباهتة لهذه الانطباعات   
فالانطباعات هى المرجع الوحيد الذى نقيس به صحة  ،  إذن. سبقتها انطباعات 
  : ويقول هيوم. الأفكار وحقيقتها
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 الإدراكـات البـسيطة   : "الإدراكـات "بين نوعين مـن     " هيوم"ويميز  
أمـا  . فالبسيطة هى التى لا تقبل القسمة أو الانفـصال        . الإدراكات المركبة و

يشمل مجموعـة   " التفاحة"إدراكنا  : فمثلاً،  المركبة فهى التى تنقسم إلى أجزاء     
لا تخـتلط   من الصفات الخاصة بلونها وملمسها ورائحتها وهـذه الـصفات           

: لذلك فكل إدراكاتنا لها وجهان    . ونستطيع دائماً أن نميز الواحدة من الأخرى      
  :على سبيل المثال . بوصفها انطباعات حسية وبوصفها أفكاراً

 عنها تكون تمثلات    أفكاريفإن  ،  عندما أغمض عينى وأفكر فى حجرة     
خـرى  وإذا استعرضت إدراكاتى الأ   .  كنت أحس بها   التيللإدراكات الحسية   

إذن فهناك توافق بـين الأفكـار       . هنفسوالتمثل   هنفسالتشابه   أجد دائماً    فإنني
  .)8(والانطباعات الحسية 

فالأفكار المركبـة   ،  والحق أن الأمر يختلف بالنسبة للإدراكات المركبة      
   :"هيوم"وفى هذا الصدد يقول . لا تطابقها انطباعات حسية
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 الحـسية    المركبة ما يؤكد ارتباط الأفكار بالانطباعات      الإدراكاتومن  
حيث . والأمر يبدو أكثر وضوحاً بالنسبة للإدراكات البسيطة      . ومنها ما ينفيه  
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بينما العكس  ،  حسي أن كل فكرة بسيطة يجب أن يسبقها انطباع          "هيوم"يرى  
وبالتالى فإننا نستطيع أن نقول إن الانطباعات الحسية هى علة          . ليس صحيحاً 

ولكن هناك . باً للانطباعات الحسيةبينما الأفكار لا يمكن أن تكون سب،  الأفكار
  :  بقوله"هيوم"تجربة أخرى يشير إليها 
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 الذى تقوم عليه    والأساسي المبدأ الأول    – "هيوم" فى نظر    –هذا هو   
كان يتردد بين المفكرين من وجـود  وهذا المبدأ ينفى ما ،  الطبيعة البشرية 

ويؤكد أن كل الأفكار تأتى إلينـا عـن طريـق           ،  أفكار فطرية فى العقل   
  .الإحساس والتفكير 
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الكشف عـن المقدمـة الأولـى التـى بنـى عليهـا               "هيوم"حاول  
والتى تعتبر نقطة الانطـلاق     ،  الميتافيزيقيون أوهامهم حول النفس الإنسانية    

، "خبـرة الـشعور بالـذات     "وقد وجد أنها تتمثل  فى       . بة لكل براهينهم  بالنس
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وهذا الشعور  ،  فالإنسان يشعر دائماً بذاته أو نفسه شعوراً لا يشوبه أدنى شك          
لأن النفس التى يشعر بها الإنسان هى أساس ؛ ليس بحاجة إلى دليل أو برهان 

 تتعاقب عليها كل    فهى النواة التى  . كل إحساس أو إدراك أو انفعال أو عاطفة       
 هذا  لو حدث مثللذلك لا يمكن الشك فى وجودها لأنه     ،  تلك الحالات المتغيرة  

فهى أكثر الأشياء   ؛  يقينيالشك لما كان هناك شىء يمكن أن نحكم عليه بأنه           
 هـؤلاء  يكتفـي ولا . شياء إليناالتى تدخل فى حيز يقينا وهى أيضاً أقرب الأ      

بل يتحدثون أيضاً   ،   بالتأكيد على وجودها   – "هيوم" كما يرى    –الميتافيزيقيون  
ومن ثم  ،   ذات هوية تامة وهذه الهوية بسيطة      – عندهم   –فهى  ،  عن طبيعتها 
  .)11(فهى خالدة 

فى تأكيده على أن خبرة الشعور بالذات       " هيوم"عن  " كانط"ولا يختلف   
 الـذى   –هى المقدمة الأساسية التى بنى عليها علم النفس العقلـى           " الأنا"أو  

تجربة يدعى أنه قادر على معرفة الطبيعة المطلقة للنفس دون الاستعانة بأية            
 هذه المقدمة التى استنبط منها الميتافيزيقيون كل النتائج         –باطنة أو خارجية    

أن الشعور بالـذات فكـرة لا       " كانط"وقد رأى   . )12(المتعلقة بجوهرية النفس    
بر عن الشرط الـضرورى    وإنما فكرة تع  ،  "نفسى"تشير إلى كائن موجود هو      

فموضوعات المعرفـة تحتـاج إلـى ذات تعـرف تلـك            ؛  لحصول المعرفة 
  .الموضوعات 

فلا يمكن القول عنهـا     ،  فإذا لم تكن النفس جوهراً    ،  وبناء على ذلك  
 يقال عن شىء ما أنه جوهر بسيط يلزم أولاً أن يكـون             ولكيأنها بسيطة   

 فإنهـا   –يست بـسيطة     وبالتالى ل  –وإن لم تكن النفس جوهرية      . جوهراً
  .منطقياً ليست خالدة 

@ @
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 فى عـصر    )13(" أوجست كونت "الوضعية التى تزعمها    نشأت الفلسفة   
تلك الثورة " الثورة الفرنسية" عظيم وهو   اجتماعيسيطر عليه ومهد له حادث      

  : "كونت"التى قال عنها 

"�������FSM\א��
�l7����\��!: (م�������"F5�(א�AF$�4��Lل�� F� (א"�،��.J�F7
G
���������A�
F~ (א�A#DF	#(א�T*7F���:ع�و�FM�+:א��F	��L���1	و���\��!: (�'�P�

�.)14("��B	�Aא)75 ل �

هذه الثورة أثارت حركة قوية بعيدة المدى فى الأفكار وفـى الفلـسفة             
وتطلع المفكرون إلى البحث عن النظام الذى يجـب أن          ،  والسياسيةالنظرية  

بضرورة إعادة تنظيم المجتمع " كونت"وشعر . ورة وعلى أنقاضهايقوم بعد الث
 –بل وجوب هدم العقائد والآراء السائدة عن المجتمع وظـواهره           ،  من جديد 

 وأن تقوم على أنقاضها مجموعـة       –تلك العقائد التى لا يمكن البرهنة عليها        
ن لأ. منظمة من العقائد والآراء التى يستطيع العقـل أن يـدركها ويفـسرها          

 لا يمكـن شـرحها وفهمهـا إلا        – فى تلك الفترة     –العقائد التى كانت سائدة     
 كمـا ،  بالرجوع إلى نظريات ميتافيزيقية جوفاء عن العالم وعـن الإنـسان          

لكن العقل لا يقنع بهذه التفسيرات لأنه    . عرضها رجال الدين وبعض الفلاسفة    
 بعـد أن    –وكان عليه أن يضع     ،  خطا خطوات واسعة نحو التفكير الوضعى     

وأن يضع العلـم    ؛   فكرة القانون العلمى موضع القوى الخارقة للعادة       –تطور  
كما كان عليه أن يحد من دائرة التفكير  . الوضعى موضع التفكير الميتافيزيقى   

فيصبح التفكير نسبياً مؤسساً على الملاحظة      ،  المطلق الذى يقوم على الخيال    
  . )15(التى يستطيع العقل البشرى أن يعللها 
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  "دروس فـى الفلـسفة الوضـعية      ": فى مقدمـة كتابـه    " كونت"يقول  
The Course of Positive Philosophy.   
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 الأطـوار   )18(قانون  " كونت"وقد ظهر هذا العلم إلى الوجود باكتشاف        
فاكتشاف علم الطبيعة البشرية مرتبط باكتشاف قانون الحالات الثلاثة         ،  الثلاثة
بفكرة وضع  " كونت"بل إن اكتشاف هذا القانون هو الذى أوحى إلى          ،  للتفكير

  .علم جديد يدرس الظواهر الاجتماعية 

  :عن ظهور هذا القانون بقوله " كونت"يعلن 
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 – فى لحظته الطفوليـة      –كان الوعى البشرى    ،  وفى الطور اللاهوتى  
 شأن الطفل الصغير الذى يفهم ما يحدث )الميثولوجى(خاضعاً للتفكير الخيالى  

 السائد أن   وكان الاعتقاد ،  أمامه من ظواهر بنسبتها إلى قوى شخصية مريدة       
 كالآلهـة   ارقة تختفـى وراء الطبيعـة المرئيـة       الطبيعة تسيرها كائنات مف   

ث عـن كنـه     يظل العقل الإنسانى يبح   ،  الميتافيزيقىوفى الطور   . والشياطين
ن الكائنات السامية غيـر     ولكنه يرتقى فيتخلى ع   ،  الأشياء وأصلها ومصيرها  

 فى باطن الأشياء وهى ويرد الظواهر إلى علل مجردة خفية يتوهمها؛  المرئية
أن الـوعى   " كونـت "وهنا يرى   . معانى مجردة تسمى الماهيات أو الجواهر     

الإنسانى انتهج منهج العقل بدلاً من الخيال الذى كان آلية التفكير المهيمنة فى             
  .)20(المرحلة السابقة 

 فهو طور النضوج العقلى أو مرحلـة        )أو العلمى (أما الطور الوضعى    
وفيه يذهب العقل عند تفسيره للظواهر إلى القـوانين         . لمىكشف القانون الع  

أصـبح  ؛  الميتافيزيقيةفبدلاً من إرادة الآلهة أو القوى       ،  التى تحكمها وتنظمها  
وبدلاً من البحث المطلق اللامحدود أضحى      ،  القانون العلمى هو محور البحث    

إلى البحث خاصاً بطائفة معينة من الظواهر حتى يطمئن العقل فى الوصول            
  .)21(حقيقتها 

، فى دراسته للأطوار الثلاثة" كونت"والنقطة الجوهرية التى استند إليها     
هى أن دراسة الوظائف العقلية الخاصة بالإنسان لا تصير وضعية ولا تصلح 
أن تكون موضوعاً للبحث الوضعى إلا إذا درست من وجهة نظر تاريخيـة             

ن الأطوار الثلاثة كان حادثاً     وهذا هو السبب فى أن اكتشاف قانو      . واجتماعية
ووضع أول حجر فـى بنـاء       ؛  لأنه فتح ميدان البحث العلمى    ،  عظيم الأهمية 

  .فلسفة وضعية تدرس الإنسانية دراسة علمية وصفية تحليلية 
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على عاتقه تصنيف شامل لكـل      وأخذ  ،  العقائد السائدة " كونت"عارض  
 فى معارضته   –وذهب  .  إلى علم الاجتماع    بالرياضيات ومنتهياً  ، بادئاً العلوم

 إلى ضرورة البدء بما هو معطى مباشر فى التجربـة           – الميتافيزيقىللتفكير  
بعلمه الوضعى هذا   " كونت"وقد مهد   . والامتناع عن محاولة تجاوز الظواهر    

 بدأت التى )Logical Positivism )22" الوضعية المنطقية"ما يسمى بـ لظهور 
 كرسـي  الذى شـغل  )Moritz Schilck )1882 – 1936" مورتس شليك"مع 

  .)The Vienna Circle )23" --,+ڤ"الفلسفة بجامعة 

عملهم تحت   "ڤ--,+"وقد بدأ الجيل الأول من الوضعيين الموجودين فى         
أول من تـولى تـدريس    [)Ernst Mach )1838 – 1916" أرنست ماخ"تأثير 

 Ludwig" يج بولتزمانڤلود"ثم خلفه ] 1901يينا عام ڤة فلسفة العلوم فى جامع

Boltzmann )1844 – 1906( .     منذ البدايـة     –وقد تمسك أعضاء الجماعة – 
بالفكرة القائلة إن نظرية المعرفة ما هى إلا دراسة منطقية للغة المعبرة عـن     

 وترتب على هذا التحليل المنطقى للغة العلم نتيجـة مؤداهـا أن           ،  نتائج العلم 
  .)24(فارغة المعنى ولا تقول شيئاً " الميتافيزيقا"قضايا 

  : الفلسفية  ويمكن أن نتبين وجود ثلاثة روافد أثرت فى نشأة هذه الحركة

، تأثرت بالفلسفتين التجريبية والوضـعية الـسابقتين عليهـا        : ًأولا
 John Stuart Mill" جـون سـتيوارت مـل   " و"هيوم"خاصة عند وبصفة 

. )1854 – 1912( Henri Poincarê" هنرى بوانكاريـه " و)1806 – 1873(
فى أنها أرادت أن تعيد بناء ، إلا أنها تختلف عن الفلسفة التجريبية التقليدية   

  وإنما بـالتعرف علـى     –" مل" كما فعل    –التجربة  لا برده إلى    ،  المنطق 
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 أن تـربط التـراث      – هذه الحركة    –حاولت  ،  ومن هذا المنطلق  . حقيقته
  .لتطور الجديد فى المنطق التجريبى با

، تأثرت الوضعية المنطقية بعلم المناهج الخاص بالعلم التجريبى       : ثانياً
أرنست "كما تطور على يد العلماء منذ منتصف القرن التاسع عشر من أمثال             

 – Albert Einstein )1879" ألبـرت أينـشتين  " و"هنرى بوانكاريـه " و"ماخ
كما ،   والتحليل المنطقى للغة   الرمزيطق   بالمن – أخيراً   –كما تأثرت   . )1955

 )Gottlob Frege )1848 – 1925" جوتلـوب فريجـه  "تطور عند كل مـن  
" -=A @;?<=>;:9  ڤلـود " و)Bertrand Russell )1872 – 1970" برتراند رسل"و

Ludwing Wittgenstein )1889 – 1951( )25(.  

المناطقة  إن الوضعيين – دون الوقوع فى خطأ التعميم –ويمكننا القول 
   :يلييتفقون جميعاً على ما 

  . فى السببية والاستقراء "هيوم"التمسك بآراء    - أ

 .التأكد على أن قضايا المنطق والرياضة هى تحصيل حاصل  - ب

 . النظر إلى الفلسفة بوصفها تحليلاً منطقياً -ج

  .)26("الميتافيزيقا"التأكيد على أن مثل هذا التحليل يؤدى إلى استبعاد   - د

Þ…^Ò<ÌÖ�æ…Þ…^Ò<ÌÖ�æ…Þ…^Ò<ÌÖ�æ…Þ…^Ò<ÌÖ�æ…<h^<h^<h^<h^< << << << <

رفض كل محاولة عقلية يراد بهـا تجـاوز         رأى الوضعيون ضرورة    
ومعنى هذا أنه ، التجربة للوصول إلى معرفة مجردة يكون قوامها العقل وحده

 إيجـاد   – من وجهة نظر الوضعيين المناطقة       –من المستحيل على الإطلاق     
البحث " االميتافيزيق"لأنه إذا كان المقصود بـ      ؛  "الميتافيزيقا"أسس علمية لـ    

فإنه من العبـث أن نطلـق   ، الذى يتجاوز موضوعه نطاق المعطيات الحسية   
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، وحينما نحاول التعرض لمثل هذا البحـث      ،  "العلم"على مثل هذا البحث اسم      
  . )27(فإن عقلنا سرعان ما يقودنا إلى مشاكل لا حل لها 

 يتوقف عند بعض )Rudolf Carnap )1891 – 1970" كارناب"وها هو 
العلـة  "أو أن   ،  "ثمة إلهـاً  " الميتافيزيقية التقليدية كالقضية القائلة بأن       القضايا

قوة فاعلية هى المبدأ الموجه لسائر      "أو أن هناك    " الأولى للعالم هى اللاشعور   
،  بأنها قضايا كاذبة   أن مثل هذه القضايا لا يمكن الزعم      ويرى  " الكائنات الحية 

والسبب فـى   . ة تماماً من المعنى   بل كل ما يريده أن يقوله أنها قضايا فارغ        
 فى الوقت   –ذلك أن هذه القضايا الميتافيزيقية ليست قضايا تحليلية، كما أنها           

أشـباه  "فهى لا يمكن أن تكون إلا مجـرد         ،   لا تقبل التحقيق تجريبياً    –نفسه  
  .)Pseudo-propositions )28" قضايا

خـلال التحليـل     من" الميتافيزيقا"استبعاد  "فى مقاله   " كارناب"وقد أكد   
ــى للغــة    The Elimination of Metaphysics Through Logical "المنطق

Analysis of Language كل   وضمنها " الميتافيزيقا"ى لـ أن التحليل المنطق
  أفــضى إلــى نتيجــة ســلبية ، وكــل نظريــة معياريــة،  للقيمــةفلــسفة
  مامـاً مـن     تخلـو ت   – فى هذه المجـالات      –أن القضايا المزعومة     مفادها  

 ولـذلك   .)29(استبعاداً تامـاً    " الميتافيزيقا"ومن ثم لابد من استبعاد      ؛  معنىأى  
  : على النحو التالىPrinciple of Verification" معيار القابلية للتحقيق"صاغ 
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  : القضايا التى تحمل معنى إلى ثلاث فئات "كارناب "ويقسم

 فـى رأى    –وهذه القـضايا    ،   قضايا صادقة بالنسبة لصورتها وحدها      -أ 
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ويدخل ضمن هذه القضايا    ،  لم الواقع ا لا تقول شيئاً عن ع     –" كارناب"
 .قواعد المنطق والرياضة 

وهـذه قـضايا كاذبـة بالنـسبة     ، منطقي قضايا تنطوى على تناقض    -ب 
 .لصورتها 

فهى أحكام التجربة التى تتعلق بالعلم      ،   أما القضايا التى تبقى بعد ذلك       -ج 
  .التجريبى وقد تكون صادقة أو كاذبة 

إلى القول بأن القـضايا التـى لا        " كارناب"يذهب  ،  وعلى هذا الأساس  
هى خلو  ،  ياضة أو إلى قضايا العلوم التجريبية     تنتمى إلى قضايا المنطق والر    

  . من هذا القبيل– فى نظره –هى " الميتافيزيقا"وقضايا . من كل معنى

 وتصدى لمناقـشة  )Karl Popper )1902 – 1994" كارل بوبر"وجاء 
  : يينسآراء الوضعيين المناطقة ووجه إليها نقدين أسا

 محل مبـدأ    Falsifiabilityضرورة إحلال مبدأ إمكان التكذيب      ،  أولها
فإذا كانت القضايا التى    . "الميتافيزيقا" و كمعيار للتمييز بين العلم   إمكان التحقق   
؛ فإن أى نقاش حول المعنـى     ،  من صدقها هى فقط ذات معنى     يمكن التحقق   

وسوف تخلو من المعنى كل المناقشات التى       . بدوره خالياً من المعنى   يصبح  
  . لعلمز اييتشرح معايير الوضعيين لتم

 فهى  – وإن اختلفت عن العلم      –" الميتافيزيقا"أن  " بوبر"يرى  ،  وثانيهما
. كما يمكنها فى بعض الحالات أن تفيد العلم بطريقة إيجابية         ،  كذلك لها معنى  

 إطاراً لا غنى عنه يمكن مـن خلالـه تـشييد            –" بوبر" تبعاً لـ    –إنها تقدم   
 تعمـل   – بهذا المعنى    –" تافيزيقاالمي"و. النظريات العلمية ومقارنتها بالتجربة   

  .)31(كمرشد أو موجه للعلم 
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  ــــــ

  
 إنما يرجع إلى كلمة يونانية معناها البحث والتقـصي مـن أجـل              Scepticismإن لفظ الشك    ) 1(

 اصطلاحياً بعد ذلك، ليـشير إلـى موقـف         ولكن هذا اللفظ اتخذ مدلولاً    . الكشف عن الحقيقة  

  .الإنسان الذى يبحث عن الحقيقة ولم يجدها 

حسين على، ما هى الفلسفة، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيـع،            . د: انظر فى ذلك  ) 2(

  .135، ص 2006القاهرة، 

   .302توفيق الطويل، أسس الفلسفة، ص . د) 3(

  .259 – 258المرجع السابق، ص ص ) 4(

  .19، ص 1956محمد فتحي الشنيطى، فلسفة هيوم بين الشك والاعتقاد، مكتبة القاهرة الحديثة، . د) 5(

 .4المرجع السابق، ص ) 6(

  :انظر أيضاً

Roger Scruton, A Short History of Modern Philosophy From Descartes to 

Wittgenstein, Land Second edition, 1995, p. 97. 

(7) David Hume, A Treatise of Human Nature, edited by L, A, Selby-Bigge M. A, 

Oxford at the Clarendon press, 1960, p. I.                          

محمود زيدان، نظرية المعرفة عنـد مفكـري الإسـلام وفلاسـفة الغـرب            . د: انظر كذلك 

  .40، ص 1989المعاصرين، دار النهضة العربية، بيروت، 

(8) James Collins, A History of Modern European Philosophy, pp. 410 – 411. 

(9) D, Hume, op. cit., p. 3. 

(10) Ibid, p. 4. 

محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا فـى فلـسفة هيـوم، دار قبـاء          . د: انظر فى ذلك  ) 11(

   .94، ص 1997للطباعة والنشر والتوزيع، 

    .282، ص إمانويل كنتعبد الرحمن بدوى، . د: ظران) 12(

أن فلسفته الوضعية الجديدة هى آخر مراحل التفكير، وهى الفلسفة التى يطمئن            " كونت"يرى  ) 13(

فى ظلها العقل الإنسانى فى دراسته للنظام الكوني العام؛ ولمجموعة التصورات والظـواهر             

 .الإنسانية 

، 1950، مطبعة لجنة البيان العربى، القـاهرة،        نتأوجست كو مصطفى الخشاب،   . د: انظر

   .30 – 29ص ص
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   .30 نقلاً عن المرجع السابق، ص )14(

   .33 المرجع السابق، ص )15(

  .69، ص المرجع السابقمصطفى الخشاب، .  نقلاً عن د)16(

                                          Auguste Comte, Encyclopedia. Com   : انظر أيضاً
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